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 :ملخص

  
 
لُ  ؛واحدمالُ حقلان متقاربان في عالم جعرُ والالش ، يحم  عرُ بقاءُ الجمال  وجمالُ البقاء 

 
الكثيرَ من العناصر التي  فالش 

ة  ي وظيفتَها الجمالي  ة ذلك الإيقاعات والأوزانفي  بما-مجالهاحسبَ -تؤد  ة نحاولُ قراءة الأوزان الإيقاعي   البحثي 
ُ
. وفي هذه الورقة

ة ضمن ديوان الز من الأخضر لأبي القاسم سعد الله. عري 
 
ة تجسيدها في البحور الش ا بتحديد  علامات الجمال  وكيفي   جماليًّ

 من الجمال  وتنتهي 
ُ
ة تبدأ هإليهومجمَلُ العلامات الجمالي  لة في ؛ إن 

 
ل من الموسيقى لتطرقَ الخيال، وهي ممث ا تشتغ 

ا في الأوزان الإيقاع دت فعليًّ ر، وكلُّ هذه العلامات  تجس  نويع، والتدر ج والتطو  كرار، والوحدة مع الت  وازن، والت  ناسب، والت  ية الت 

ة الأكثر حضورا  ويل، الخفيفلديوان الز من الأخضر عبر البحور الشعري 
 
 بسيط، الكامل.، المثل: الط

   :الكلمات المفتاحية

ة  ة ;الجمالي  ناسب ;الأوزان الإيقاعي  وازن  ;الت  ة ; الت  عري 
 
 البحور الش

ABSTRACT :  
Poetry and beauty are two fields close in one world; poetry is the survival of beauty and the beauty of survival, 

carrying many elements that perform its aesthetic function - depending on its field - including rhythms and weights. In 

this research paper, we try to read the rhythmic weights aesthetically by identifying the signs of beauty and how to 

embody them in the poetic seas within the Diwan of Green Time by Abu al-Qasim Saad Allah. 

They work from music to touch the imagination, and they are represented in proportionality, balance, repetition, 
unity with diversity, gradation and development, and all these signs are actually embodied in the rhythmic weights of 

the Green Time Diwan through the most present poetic seas such as: long, light, rags, simple, full. 

Keywords: 

Aesthetic; Rhythmic weights; Proportionality; Homeostasis; Poetic seas  
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  : مقدمة. 1

عرُ والجَمَالُ حقلان متقاربان في عال  
 
وح القابع خلف مظاهر العالم الواقع، الش م معرفي  واحد، هو عالمُ الر 

هما معًا  ، إن  ة لا يقبلها المنطق المألوف والعقل العادي  جاوز والبحث عن الحقيقة بأدوات معرفي  عالم الت 

ة، ة لانهائي  ة حدسي  ة للعالم، رؤية إشراقي  عر هو:  1يصدران عن رؤية روحي 
 
اء الجمال، جمالُ البقاء، وبق"فالش

حاد مع كلِّّ ما 
ّ
 إلى أرض لم نعرفها ولنْ نعرفها، أو انجذابٌ أبديّ لمعانقة الكون بأسره والات

ٌ
وهو ميلٌ جارف

 .2"فيه من جماد ونبات وحيوان

سُّ به،  مع ما يُح 
ً
قُ الأوزان مماشاة مُ الإيقاعَ قبلَ أنْ يرصَّ الكلمات والعبارات، ويتذو 

ُ
اعرُ ينظ

 
  والش

ْ
قبلَ أن

ه "رغبَ نفسُه في البَوح. ت
ُّ
 لا نسمع نحنُ سوى هدير وجعجعة. فالعالمُ كل

ُ
 متوازية حيث

ً
هُ يسمع أصواتا

ّ
إن

كمة  ة عظيمة تنقرُ على أوتارها أصابعُ الجَمال، وتنقلُ ألحانها نسمات الحِّ وى آلة موسيقيَّ عنده ليس سِّ

ة. وهو يَسمعُ الموسيقى في ترنيمة العصفور، وولولة ال اقية، ولثغ الأبديَّ ة، وخرير السَّ عاصفة، وزئير اللجَّ

ها عنده ليست سوى ترنيمة 
ُّ
يخ؛ فالحياة كل

َّ
فل، وهذيان الش ِّ

ّ
ر عنها بعبارات -محزنة أو مطربة -الط . لذلك يعبِّّ

ا كوّن  ناسبُ في الطبيعة أخوان لا ينفصلان وبغيرهما لم يكنْ ش يءٌ ممَّ
َّ
 والت

ُ
انة. فالوزن

َّ
 .3"موزونة رن

ي اعر الموسيقي  يقودُنا والحد 
 
عر  والجمال  والش

 
 عن الش

ُ
  -ث

قةٍ -دونَ شك 
َّ

ة خلا إلى الحديث  عن تجربَة شعري 

هَا تجربَة  اعر أبي القاسم سعد الله عبرَ ديوانه: الز من الأخضر؛ إن 
 
لة في الش

 
ة، مُمَث ة الجزائري  عري 

 
احة الش في الس 

 الجمَالَ، كما ينبع  
ُ
ظر، وتبعَث ل تلفتُ النَّ عر في الجزائر  باعتباره أو 

 
 هو فيها، فأبو القاسم  سعدَ الله رائدُ الش

ُ
ث

، من خلال  قصيدَة  عر  الحر 
 
عراء «طريقي»من كتبَ في الش

 
 للش

َّ
ها، وحاوَل أنْ يخط د في إيقاعات 

، التي جد 

ف القصائد التي أصدَرهَا فيمَا بعد، ومن
َ
جديد عبرَ مختل ين طريقًا إلى الت  تاج العرب، الزّمنُ أبرَز هَا:  الجزائري 

سور، روضة المجد، أوتار قلبي، قصّة عملاق 
ّ
 ...إلخ.الأخضر، مواكبُ الن

يوان،  عَ عبر ذلكَ الإيقاعُ في الد  عًا في مواضيع قصائده، فتنو  ولا ريبَ أنَّ ديوَان الز من الأخضر  قدْ جاءَ متنو 

ة فترى القارئ يحسُّ باختلاف  الموسيقى من قصيدَةٍ  دُ بعلاماتٍ جماليَّ إلى أختهَا، ولا شكَّ أنَّ كلَّ قصيدة تتفرَّ

ا على مستوى الأوزان  ة نسعى إلى قراءة  بعض  القصائد  جماليًّ هَا، ونحنُ في هذه الورقة البحثي  زُهَا عن نظيرات   
تمي 

ة:  ة الآتي  ة، مجيبين عن الإشكالي  تهاالإيقاعي 
َ
 الجمالِّ التي جسّد

ُ
الأوزان الإيقاعيّة في ديوان  ما أبرزُ علامات

 الزّمن الأخضر؟ 

مَا هيَ 
َ
واهر  ك

َّ
ات والظ

َ
دُ على درَاسَة العلاق ي يُساع  ، الذ  يلي  حل 

بعنا المنهَج الوَصفيَّ الت 
 
  ذلكَ ات

ضَم  وفي خ 

ة.
َ
قيق رَاسة الدَّ

هَا للد  هَا، وإخضَاع  يل  هَا، وَتحل  ، وتصنيف 
ً

عْلا  ف 
ٌ
 موجُودَة
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 ةمفهوم القراء .0

 :لغة 9.0

هت.  ك. وقال بعضهم قرأت: تفق  أ تنس  ه في الش يء، وتقر  أ تفق  اء. وتقر   من القراءة ومنه القارئ والقر 
ُ
 يقرأ

َ
قرأ

فسير المختلف وإن شئنا هي المناقشة،  لاع، وهي الت 
 
والقراءة في بعض المعاجم هي المطالعة والمعرفة والاط

ة. باعي 
 
ات الط ح المسود     4والقارئ فيها مصح 

ما قد 
 
لاوة وإن رورة على القراءة التي هي بمعنى المطالعة أو الت  ل  بالض  ومنه فإن  فعل القراءة لغة قد لا يد 

يء ومعرفة ملامحه وتفاصيله، ومن قولنا: قرأ ملامح وجهه؛ أي: استقرأها وعرف ما 
 

راية بالش 
يخرج إلى معنى الد 

عه انطلاقا من إشارات في الحاضر تخفيه تلك الملامح من حزن أو فرح. وقرأ فلان المست
 
قبل أي: استشرفه وتوق

ع ولو محاولة حدوث ش يء من عدمه.
 
 تجعلنا نتوق

 اصطلاحًا: 0.0

ة  عد   دات ذاتي  سها مجموعة عناصر ومحد  دة تؤس  ة شاملة ومعق  رون الأعاجم القراءة: عملي 
 
المفك

ق يق
 

ة، أشبه ما تكون بفعل خلا ي  ة وخارج نص  ي  ة، نص  مز ويضم  العلامة إلى العلامة، ويسير في وموضوعي  ر ب الر 

مها حينا آخر، وليس للأثر الأدبي  معنى واحد تقتصر  لالات، نصادفها حينتا ونتوه  ا من الد  دروب ملتوية جد 

 5القراءة على اكتشافه.

ة واحدة لفهم الحديث، ولي ة افتراضات أو فرضي  رٌ يضع عد  ست والقارئ في رأي شارودو هو فاعل مفس 

ير  ، وتعيق الس  ؤية من شأنها أن تقتل العمل الأدبي  ة في الر  اء، كما أن  الأحادي  ة فهم الحديث واحدة لدى القر  عملي 

 6الحسن للقراءة.

ة مغلقة، بل  ة سَلبي  ة سكوني  فقت في تحديد مفهومها للقراءة على كونها ليست عملي 
 
ة ات والمدارس الأوروبي 

الة، ة فع  ة دينامي  د القراءات، واعتبر  هي عملي  ج. فرولان بارت يقول بتعد  وه  والد والت  ة للت  ة وقابلي  تشهد حركي 

سبة لكل  خطاب وانتهج طريقه تودوروف الذي أعطى ثلاثة ضروب للقراءة:
 
ا بالن  7القراءة عملا مصيري 

ها تمر   القراءة الإسقاطيّة:- ة التي لا ترتكز على الخطاب ولكن  قليدي  من خلاله. ويلعب فيها  وهي القراءة الت 

همة. عي العام لإثبات الت   القارئ دور المد 

رح-
ّ
ص  الأدبي  ظاهره، ويعاب عليها تكرار الكلمات واستبدالها بأخرى. :قراءة الش  وهي قراءة تلتزم بالن 

 إلى :قراءة شاعريّة جماليّة-
ُ
ف ، وهي تهد  ي 

 هي قراءة لخطاب ما من خلال شفراته، وبحسب المساق الفن 

ة الشعر. ة، أو تحديد عناصر  الجمال  في العمل  الأدبي  وبخاص   استخراج المكنونات  الجمالي 
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 :الجماليّة .5

 :لغة 9.5

: "يقول "ابن منظور" في تعريف الجَمال:  ه عَزَّ وجَلَّ
ُ
ول

َ
يهَا »الجَمال مَصدر الجَميل والفعلُ جَمُل. وق مْ ف 

ُ
ك
َ
وَل

ينَ  ر يحُونَ وَح 
ُ
ينَ ت سْرَحُونَ  جَمَالٌ ح 

َ
عل  8،«ت ونُ في الف 

ُ
يدَه: الجَمَال الحَسَن يَك أيْ: بهاءٌ وحسنٌ، وحَسب ابن س 

يف   خف 
يل وجُمَال، بالت  هو جَم 

َ
، ف

ً
، جَمَالا  

دْ جَمُل الرَّجُلُ، بالضم 
َ
 9."والخلقْ. وق

م يَزد، ورَأى 
َ
دَّ القُبح، ول غة  فقد عدَّ الحسنَ ض 

 
يمَ واللام وذهبَ ابنُ فارس مذهبَ أهل  الل يمَ والم   الج 

أنَّ

اته كلها،  مُ الخلق، والآخرُ الحسن. واعتبر أن  الجمالَ بصفته مصدرا هو أصل مشتق 
َ
ظ عُ وع  جَمُّ

َ
أصلان أحَدُهُمَا ت

. رفي  هُم في هذا الجانب  الص 
َ
 10وقدْ خالف

لق و "وجاء في القاموس المحيط "للفيروز آبادي" أنَّ الجَمالَ هو: 
ُ
رُمَ، فهو؟ الحُسنُ في الخ

َ
ك
َ
لق، جَمُلَ ك

َ
الخ

 
َ
دَ واعتَدَل فل

َ
أ
 
: ات ب 

َ
ل
 
نَ، وأجمل في الط زي 

َ
لَ ت   حَيوَان، وتجَمَّ

ل 
ُ
ن ك سم  م  ة الج 

امَّ  والتَّ
ُ
م  جَميل. والجَمْلاء الجَميلة

نتُهُ  يلا أيْ زي  جم 
َ
لتُه ت نُ 11"يُفْرط. وجَمَّ ة هو ما تستَحس  غويَّ

 
فسُ، فلا ترى ، فالجمال من خلال هذه المَعاني الل ه النَّ

س  ذلكَ 
حَسُّ

َ
ة ت ة هي عملي  ها وجدت فيه ما يتناسب ويتواءم معَا. والجمالي  فيه قبحًا، ويكون سهلَ العبور  إليهَا، لأن 

ا من العلامات والمعايير التي جعلتهُ جميلا
ً
 .الجمال انطلاق

 :اصطلاحا 0.5

ة:  ة في معجم المصطلحات الأدبي  ة"الجمالي  ة للانتاج الأدبي   نزعة مثالي  ات التشكيلي   في الخلفي 
ُ
تبحث

ة إلى الاهتمام بالمقاييس  زعة الجمالي 
 
اته، وترمي الن ، وتختزلُ جميع عناصر  العمل  الفني  في جمالي  والفني 

ة، انطلاقا من مقولة: الفن  للفن    12."الجمالي 

ناسُب بين الأجزاء ا Democritusوالجَمالُ حسبَ ديمقريطس  ة إحداهاهو الت  ة والبنى الإيقاعي  ، 13لمادي 

عُ، والجمالُ في بعض  المرَّ " اف 
ير أو النَّ

َ
و هُوَ في الخ

َ
نَا، أ

َ
ه ل ت 

َ
ق
َ
 في مَدَى مُواف

ً
 في الأشيَاء  وأحيْانا

ً
ات والجَمال أحيانا

قات ظام  الذي يَجمَع بينَ الأشتَات  والمتفر   
جَام والن  لُ في الوزن  والتَناسُب  والانس 

َّ
 14."يتمث

اقد  أن 
ى للنَّ

َّ
ها يتأت ما هي نظامٌ له أسس ومعايير يَقُوم عليهَا، من خلال 

 
ة وإن ة عشوائي  ة ليست عملي  فالجمالي 

ة الجَوَانب  تتعَامَل مع النص  حسب 
َ
ة متكامل ها. فهي عملي 

َ
، وينتجَ أحكامه وفق ات العمل  الأدبي  ع جماليَّ يتتبَّ

ه ودرجة وصوله إلى القارئ، ت   لنقاط  الجمال   فعالي 
ٌ
، وكشف ها قياس لدرجَات الحُسن  في العمَل الأدبي  وبإيجاز: إن 

 .فيه
َ
مًا ت

ْ
ر حُك نْ يُصْد 

َ
 ق لابُدَّ أ

و 
َ
د مُتَذ مْ مُجَرَّ

َ
دًا أ اق 

َ
انَ ن

َ
يَّ سَوَاء أ ك  

ن 
َ
ف
ْ
عَمَلَ ال

ْ
ى ال قَّ

َ
لَّ مَنْ يَتَل

ُ
عَمَل، وك

ْ
ا ال

َ
ى هَذ

َ
ا عَل يًّ يم  قْو 

حْسَان  الاسْت  بْعَاب 
َ
أ ة ب 

يَّ جَمَال 
ْ
بَة ال جْر 

هَا التَّ اس ب 
َ
ق
ُ
م  ت

ْ
حُك

ْ
ل ة وُجُود علامات ل  يَّ  

هَم 
َ
بْدُو أ

َ
ن هُنَا ت هْجَان، وَم  هَا أو الاسْت  د 

  المختلفة؛ ومن هذه العلامات:
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نويع 9.0.5
ّ
يل، الوحدة مع الت جَم 

ْ
يْء ال

َّ
ي الش  عَة المدلول ": هي أولى العَلامَات ف  ة وَاس 

َ
ف ير  وهي ص  عْب 

ة التَّ
َ
ن مَر 

ون فلي
ُ
ان نَّ

َ
ف
ْ
ا ال تها، أم  ات ووحداني 

َّ
مَال الذ ت 

ْ
ة الكمال أو اك

َ
ف نْد الفلاسفة ص  وَحْدَة ع 

ْ
وَحْدَة"، وَال

ْ
لَّ يَدْعُونَهَا: "ال

َ
ق
َ
سُوا أ

مَاسُك الأجزاء. وهي 
َ
رَابُط وت

َّ
يعُ أنواع الت نْدَهُمْ جَم  ها ع 

ي مَعْنَى الوحدة. إن  عًا ف 
وَسُّ

َ
ي وَضَعَهَا أرسطو ت ت 

َّ
أحد الأركان ال

مان والمكان والعمل(  الز 
ُ
 .15"للتراجيديا )وحْدَة

بُه الحواس، "والوحدة 
َّ
ل
َ
تَط

َ
ما ت قًا ل 

ْ
يْء  وَف

َّ
ف الش  يُّ

َ
ك
َ
ى ت

َ
ف عَل

َّ
ام يَتَوَق ل الفهم، والجمال التَّ عاملٌ أساس يٌّ يسه 

ة والت   يَّ يل  حْل 
وَى العقل التَّ

ُ
بَاه، وَق ت 

ْ
جَه وَالان يش يُزْع  و 

ْ
ش

َّ
دَة لأن  الت ة مُوَحَّ

َ
ل ام 

َ
ة. ش

َ
رَة مُجْمَل

ْ
ظ

َ
ب ن

َّ
ل
َ
ة. والعقل يَتَط فسيري 

يث   حَد 
ْ
عْر ال ات الش 

َ
ف بَعُه. وهي من أبرز ص 

ْ
  .16"وَيَت

ة و  ا، فتأتي الإيقاعات الداخلي  ق على المستوى الإيقاعي  أيض  ة كبيرة حينمَا تتحق  الوحدَة لهَا أهمي 

ة د عُ فيها الشاعر.والخارجي  ى حينَ ينو  ، حت 
ً
 واحدة، ومتحدة

ً
 فقة

افق الأجزاء 0.0.5 ى والإيقاع وهو تو
َ
يق مُوس 

ْ
ي ال مَعْنَى مَعَ ": ويكون ف 

ْ
 ال

ُ
لاف ت 

ْ
عْر  ائ  

 
ي الش مُ الأصوات، وَف 

ُ
لاؤ

َ
ت

 .  
ي  و 

َ
ق
ْ
مَعْنَى ال

ْ
ل  ل 

يٌّ و 
َ
 الق

ُ
فْظ

َّ
الل

َ
جَمْع  بَيْنَهَا. ف

ْ
، وَحُسْنُ ال فْظ 

َّ
رُ بَعْضُهَا بَعْضًا، الل ي يَسْتَحْض  ت 

َّ
يَ ال ي المتآلفة ه  مَعَان 

ْ
وَال

قُ ب  
َ
تَوَاف

َ
ي ت ت 

َّ
يَ ال بَهَاء. وَه 

ْ
 وَال

َ
ف

ْ
ط

ُّ
رُ الل ض 

ْ
مَرُ يَسْتَخ

َ
ق
ْ
هْر، وَال  وَالز 

َ
ضْرَة

ُ
خ

ْ
رُ ال يع  يَسْتَحْض  ب 

الرَّ
َ
يُّ ك و 

َ
ق
ْ
يهَا ال عُ ف  حَيْث لا يَجْتَم 

 وَا
 
، والغث

ُ
يف ع 

ينُ وَالضَّ م 
  17."لسَّ

ة  ، وإظهاره  في ثوب قشيبٍ، وبخاص  عري 
 
سيج الش

 
ة كبيرة في بناء الن ة  أهمي  ولتوافق  أجزاء البنية الإيقاعي 

  والتي تعتمد معايير جمالها على مدى توافق  أجزائها عامة، وأجزاء البنية 
ق الأمرُ بقصيدة الشعر  الحر 

 
حينما يتعل

ة بالخصوص، ومن الأج فعيلات المتوافقة في عدد تواترها في البيت الشعري  الواحد.الإيقاعي   زاء  القوافي، والت 

اسُبُ  5.0.5
َ
ن
َّ
ات  بَيْنَ "وهُوَ  :الت

َ
مَسَاف

ْ
يعَ ال نْو 

َ
ي ت ا يَعْن 

َ
، وَهَذ ات 

َ
مَسَاف

ْ
حُجُوم  وَال

ْ
ي ال مُنَاسَبَة  ف 

ْ
ون  ال

ُ
ان
َ
بَاعُ ق  

 
ات

ه الأجزا يعَ حُجُوم  هَذ  نْو 
َ
نَاسُب  الأجزاء وَت انَ أساسُ التَّ

َ
ةٍ. وك

َّ
ل صُورَةٍ مُم  فْسُهَا ب 

َ
يَ ن ر ه  رَّ

َ
تَك

َ
ير أن ت

َ
نْ غ قُ م 

َ
تَوَاف

َ
ء بحيث ت

عا( ه أكثر تنو  ع  )لأنَّ
مُرَبَّ

ْ
يل  بَدَلَ ال مُسْتَط 

ْ
عْمَال ال ان  اسْت 

َ
يُون

ْ
نْدَ ال  . 18"البنائي ع 

 
َ

 هو يتماش 
ْ
ة إذ ناسبُ ضروري  في الإيقاعات الشعري  ة والت  ف المتباينَة الشد  ى وحجوم الأحاسيس  والعواط 

ة فيها،  ة أحدُ أهم معايير الجمالي  ة للقصيدة، وهو في البنية الإيقاعي  لالة العام  والحضُور، ويتماش ى معَ الدَّ

قُ فيها معيارُ ال عليَ من درجات  الجمال  فيهَا حينَ يتحق 
ُ
ها أنْ ت ة في القصيدَة من شأن  ناسب  من فالأصواتُ الشعري  ت 

 صفات  الحروف مثلا، أو مخارجها أو غير ذلك.
ُ
 حيث

وازن  2.0.5
ّ
د، ": وهُوَ الت مَدَار وَاح  امع ب 

ر أو الس  اظ  بَاهَ النَّ ت 
ْ
نَازَعَان ان

َ
يْن بحيث يَت

َ
يْئ

َ
ابُل ش

َ
ق
َ
تعَادُل القوى، وَت

ز وترتي
َ
ع الأجزاء حَوْل مَرْك جَمُّ

َ
احَة، وهُوَ ت وَازُن هُوَ الرَّ ة. والتَّ يَّ ب  جَاذ 

ْ
ي ال ر ف 

َ
لآخ جْعَل أحد الجانبين معادلا ل 

َ
صُورَة ت بها ب 

فعيلا  ة الت  روب بقي  عر  العمودي  وحين توافقُ الض 
 
عُرُوض في الش

ْ
رْب وَال ابَل الضَّ

َ
عْر حَيْث يَتَق  

 
ي الش وَازُن ف 

رَى التَّ
َ
ت ون
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يل، وَم   اع 
َ
ف ابَل بَيْنَهُمَا التَّ

َ
تَق

َ
، وَت عر الحر 

 
حَجْم في الش

ْ
ابُل الأجزاء المتساوية  في ال

َ
ق
َ
ر؛ وَهُو ت

ُ
نَاظ وَازُن التَّ نْ أنواع التَّ

ل
ْ
ك
َّ
  19."وَالش

ة، وأيُّ  ة والاستمراري  ة الخطي  عري 
 
ة  هو أحد  العوامل  التي تعطي للإيقاعات الش وازُن في البنية الإيقاعي  والت 

ي القائ ة التلق  ه أنْ يعيقَ عملي 
 
ق الجمالي  لها، وهو أحدُ عناصر  الجمال  إنْ لم نقُل اختلال  فيها من شأن م  على التذو 

. ها على الإطلاق   أبرزها وأهم 

زوم للإيقاع وهو التدرّج والتطوّر  3.0.5
 
ات الصعود والهبوط، وهو لازم تمام الل ي ": ونعني به عملي  يدخلُ ف 

يف  إلى الأق ع 
نْ الضَّ ر الأجزاء م 

وُّ
َ
ط

َ
ه ت

 
ع  لأن

نَوُّ رٍ إلى أشد  التَّ  
 
ث
َ
نْ مُؤ سَاعٍ، وَم   

 
يق  إلى ات نْ ض  ةٍ، وَم 

َ
اف

َ
ث
َ
ة إلى ك

 
نْ دق وى، م 

تَدَحْرَجُ الأصوات صُعُودًا وَ 
َ
 ت

ُ
ة حَيْث ي القطع الموسيقي  رَاهُ ف 

َ
، ن رَابُط 

َّ
نْ أنواع  الوحدة وَالت ا، تأثيرًا، وَهُوَ أيضا  م 

ً
هُبُوط

ات وال عْر  والخطب والمسرحي   
 
ي الش ى وَف  مُ حَتَّ زَّ

َ
تَأ
َ
دُ وَت تَعَقَّ

َ
مَّ ت

ُ
 ث
ً
ة
َ
ئ رات والحوادث فتبدأ هَاد 

 
تَدَرَّجُ المؤث

َ
 ت

ُ
قصص حَيْث

نَاءٍ فني يفٍ وَب  ل 
ْ
أ
َ
  ت
ل 
ُ
دَرُّجُ أساسُ ك ا التَّ

َ
ةٍ، وَهَذ يَّ و 

َ
مَةٍ ق

َ
ات
َ
خ  . 20"تنحل ب 

عر الحر  أحوجُ إلى هذ
 
 الش

ُ
، ويكونُ التدر جُ في الأصوات  والحروف، وقصيدة ها الفني 

ُ
ا العامل  ليتكتملَ جمال

؛ وهو عينُه أحدُ   تنتهي كما تبدأ، والتدر جُ فيها كسرٌ للملل  والرتم  الواحد 
ً
فالرتم الواحدُ يجعلُ منها فضفضة

ات الشعر الحر  التي يقومُ عليها.  أساسي 

كرار 5.06.
ّ
ز، والتكرار يع"موَهُوَ : الت

ُ
مَرْك ي الو حدة وَالتَّ  

و 
َ
ا يُق ة مَّ ي عملي  هَرُ ف 

ْ
ته. وَهو يَظ طي للإيقاع فاعلي 

دٍ. وَهُوَ  دٍ أو مَعْنًى وَاح  فْظٍ وَاح 
َ
ي ترديد ل ى أبعاد متساوية. وَف 

َ
يْء  عَل

َّ
ر الش  رُّ

َ
ك
َ
ون  أو ت

ُ
ك نَاوُب  الحركة وَالسُّ

َ
يعُ؛ ت رْج 

َّ
 الت

نَا غ 
ْ
ي ال رَار  ف 

َ
ق
ْ
يعُ ال رْج 

َ
، ت هَايَة   

ي الن  يعُ البداية ف  رْج 
َ
ي ت دَة  ف  وَاح 

ْ
ة  ال

َ
وت يعُ النُّ رْج 

َ
، ت عْر   

 
ي الش دْر  ف 

ى الصَّ
َ
عَجْز  عَل

ْ
، رَدُّ ال ء 

يًّ   
ن 
َ
دُ أثرا ف ج 

َ
مَا ن

َّ
ل
َ
  وَق

ن 
َ
ف
ْ
ي ال يُوع  ف 

ُّ
يرُ الش ث 

َ
رَارُ ك

ْ
ك . وَالتَّ ه  عَيْن  يْءٍ ب 

َ
يه  أجزاء الموسيقى والعود المتواتر إلى ش  رُ ف  رَّ

َ
تَك

َ
ا لا ت

 متقاربة وَمُ 
ٌ
دَة  . 21"تَبَاع 

 
ٌ
ي وانكشافها، بل ومع كل  تكرارٍ جديدٍ نغمة ا خاصًا، ويزيدُ من ظهور  المعان  قُ التكرارُ انسجامًا إيقاعي  ويحق 

ة على  ة، والتكرارُ أحدُ أهم  عناصر البنية الإيقاعي   تأكيدي 
ً
ة
َ
يَ وظيف رة لتؤد  لالة المكر  جديدَة تصاحبُ الد 

، الوثيق  اخلي  لالة.المستوى الد   الارتباط بالد 

 ديوان الزّمن الأخضر وجماليّات أوزانه الإيقاعيّة: .2

ورة التي هي شباب 
 
اعر، وعهدُ الث

 
باب عند الش

 
ر ديوان الز من الأخضر عن زمنين أخضرين؛ عهد الش يعب 

ة في 0591و 0591الجزائر، وقد نظمَ قصائده بين سنوات  ورة الجزائري 
 
ات من عمره، حين كانت الث ، في العشريني 

تان مش عر عاطفتان شاب 
 
تها، وهكذا انصهرت في هذا الش ة ريعان قو  اتي 

 
بوبتان لا تكادُ تنفصلان: العاطفة الذ

وح، تمامًا  عر طيش الكلمات وجنون الخيال وثورة الر 
 
ة، ولا غرابة بعد ذلك أن يشيع في هذا الش والعاطفة الوطني 

ورات،
 
 للث

ُ
  22كما يحدُث لشباب سن  العشرينات وكما يحدث
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ة في قصائد أبي  ة، وعلى هذا الأساس جاءت الإيقاعات الموسيقي  ة مفعمة بالحيوي  القاسم سعد الله شبابي 

مة ديوانه:  ورة "وكيف لا وهو الذي قال في مقد  ة في القصيدة، واستخدام الص  اخلي  ا بالموسيقى الد 
ً
...كنتُ شغوف

ا في 23"في البناء عا جمالي   تنو 
ُ
عر القديم والجديد، وأنتَجَ هذا الاختلاف

 
. وقد اختلفت قوالب القصائد ما بين الش

 عبرها القصائد متآلفة متناسقة الإ 
ُ
ث ة تنبع  كَ تحسُّ أن  ديوان الز من الأخضر آلة موسيقي 

 
يقاعات، حتى لكأن

 الإيقاع داخلها، وفيما بينها.

ته،  اتها انطلاقا من طول الوزن أو خف  عت جمالي  عت البحور في ديوان الز من الأخضر فتنو  ولقد تنو 

ا من موضوع القصيدة ذاته، و 
ً
ن كان غالبا يعود إلى طبيعة الموضوع وكثيرا وانطلاق ك فان  استعمالَ بحرٍ معي  لذل 

يوان لتشابه موضوع القصيدة: ومن البحور التي رصدناها: اتها في الد   ما تشابهت البحورُ وجمالي 

ويل 9.2
ّ
بب الكامن وراء وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي لعلم العروض :بحرُ الط ويل الس 

 
، يعدُّ بحرُ الط

مُ غلامًا وهو يقول له: )نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم نعم**نعم لا نعم لا لا نعم لا نعم نعم( 
 
 يعل

ً
ان سمعَ رجلا أيَّ

ويل
 
تان لبحر الط فعيلتان الأساسي  ناسب 24فأحكمَ )نعم لا( بفعولن، و )نعم لا لا( بمفاعيلن وهما الت  . والت 

قه ات التي يحق  ناسب مقابلة الجزء بمثالهوحسن الوضع من أبرز الجمالي  ويل، وتمامُ الت 
 
. ومن الأمثلة 25ا بحر الط

هَا حولَ ذلك؛ قصيدة 
ُ
، والتي يطولُ نفسها على  «تاج العرب»التي نسوق يخ البشير الإبراهيمي 

 
المهداة إلى الش

ه
 
ويل، يقولُ أبو القاسم سعد الل

 
غام بحر الط

ْ
 :26أن

مُ حَمَامَ 
ْ
غ
َ
لتُ: ن

ُ
تَ سَجعًا ق

ْ
ا صُغ

َ
بيإذ  ةٍ***وإنْ سقْتَ نثرًا علَّ هذا مَشارب 

صْبَحْت بالإ
َ
أ
َ
طريب  بلبلَ شاجب  نف ضْحَيْت بالتَّ

َ
ل***وَأ اد  سَحْبَان وَائ 

َ
 ش

كل الآتي:
َّ
عتْ تفعيلاتُ هذين البيْتَين وفقَ ما يَظهرُ في الش  وقدْ توز 

 

 

 

 

ويل ح
 
ولُ إنَ بحرَ الط

َ
قطيع العروض ي  يمكنُ الق ناسب  من خلال مقابلة من خلال هذا الت  ة الت  قَ جمالي  ق 

فعيلات ببعضها البعض، ففي كل  شطرٍ يبدأ بـ )فعولن(، وينتهي بـ )مفاعلن(، وزيادَة على ذلكَ فإنَّ هذا  أجزاء الت 

ة عبر هذا البحر متناسقة  ة توافق الأجزاء فتأتي الإيقاعات الخارجي  ق جمالي  خطيط العروض ي  المحكم يحق  الت 

 ومنسجمة.

ه أكثر منه سهولة وأقربُ منهُ  :بحر الخفيف 0.2  البحور وأطلاها يشبه الوافر، ولكن 
 
إن الخفيف أخف

 ممتنعًا.
ُ

ا جادَ نظمُه رأيتَهُ سهلا
َ
رد "وهو  27لينًا، وإذ رديد والس 

 
حُ للجدل والت

ُ
غم، بارز الموسيقى، ويصل ساطع الن 
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 البحور 
ُّ
ه أخف

 
وح الملحمي  وقد قيل إن معويمتلئ بالر  بع وأطلاها للس 

 
ى كون بحر  الخفيف  28"على الط

َ
، وعلاوة عل

ناسب بين  وازن والت  ة الت  ه في قصائد أبي القاسم سعد الله اكتسبَ جمالي 
 
ته وطلاوته، فإن ة خف  لُّ جمالي 

 
يشك

ط فيه المفردُ بينَ المتشافعيْن  ها جاءت في الوضع الذي يتوس   إن 
ُ
؛ يقول في 29أ(-ب-أ / أ-ب-)أتفعيلاته؛ من حيث

 :30«أوتار قلبي»قصيدَة 

ي س  
ْ
ن
ُ
مُ أ

َ
هَوَى وَأحْلا

ْ
 ال

ُ
يف اكَ ط 

َ
ي.***ذ بَاحُ بُؤْس  

ْ
ش

َ
يَالُ الجَوَى وَأ

َ
مْ خ

َ
 أ

ي ـــــذ  ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــاة  وَهَـ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ حَيَـ
ْ
 ال

ُ
ة ه  جَنَّ ــــذ  ي. ***هَـ  

س  
َ
أ يل  التَّ ي سَب  مَوْت  ف 

ْ
 ال

ُ
 رَوْضَة

قطيع الآتي: ويمكنُ  ات الخفيف من خلال الت  ي جمالي   تقص  

 

 

 

 

زانَ في تفعيلات بحر الخفيف، فاستعمالُ متفعلن 
 
ناسبَ والات لت ذلك الت 

 
ن المفردة، شك

ُ
إن  تفعيلة متَفعل

 وأنسَب.
ُّ
 للإيقاع، وهي أخف

ً
 وجمالا

ً
ة ن يعطي فاعلي 

ُ
ل كلَّ  وقد لز مَ المفرد الذي وقع بين مُتشافعين   31 بدل مستفع 

قابل  رات عديدة. فالت  فعيلة الأخرى والتي طرأت عليها تغي  لَ فيها محورًا تدور حوله إيقاعات الت 
 
ا شك القصيدة، مم 

ة فارقة في هذه القصيدة.  ناظر في تفعيلات بحر الخفيف صنع علامة جمالي   والت 

داول عند العرب، م :بحرُ البسيط 5.2 ة التي بحر البسيط من الأوزان الكثيرة الت  ن خلاله ميزاته الحركي 

 هو بادئ 32يمكن لها أن تستوعب آهات وآلام المبدع
ْ
عراء؛ إذ

 
ة التي يستحليها جلُّ الش ، وهو من الأوزان الغنائي 

فس الغنائي  )مستفعلن...فاعلن(  ر في الن  ة مختلفة انطلاقا من التدر ج والتطو  ذي بدء يشتمل على علامات جمالي 

ماذج قصيدة  )مستفعلن...فاعلن(، ثم  توافق أجزائها حجما ونغمًا، ونلفيه في ديوان الز من الأخضر بكثرة، ومن الن 

اعر بأصوله فيقول « روضة المجد»
 
ى فيها الش  :33التي يتغن 

. ــاس  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ
َ
فــ
ْ
سَابًا كأن

ْ
مَـائل  مُن

َ
ا***بينَ الخ

ً
عش

َ
قَّ الزَّهر مرت

َ
بُ ش

ْ
ك العذ

ُ
سَال

ْ
 سل

.يا روْضَـ اس  بْ بالآفاق  ميَّ ك  الصَّ ***منْ دوْح  ى فنَــــن 
َ
نْ عل ي م   

 
ــد  إن ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ جْــ

َ
ــة الم  ـ

كل  الآتي:
 
ات البسيط انطلاقا من التقطيع العروض ي في الش ي جماليَّ نُ تقص    ويُمك 
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ة واحدة، بتفعيلاتها المتناسبة والمتوافقة الأ « روضة المجد»أبيات قصيدة إن   جزاء تنب  عن زفراتٍ نفسي 

ات 
َ
اعر عَن مكنون

 
ر لتفعيلات بحر البسيط في بوح  الش د أسهَم التدر ج والتطو 

َ
تخرجُ دفقة مع كل  بيت شعري  وق

 
 
ن الباث ير في باط   التأث 

ف عندَ حد  ه لم يق 
 
ا الجرس الموسيقي  أن

َ
، ويبدُو من خلال هذ اه  فحسب، بلصدره  تعدَّ

ر جوً 
ُ
اق أيضا.لينش عرُه القارئ الذوَّ ارجي  قد يستش 

َ
حيط  الخ

ُ
ا جميلا في الم  ا موسيقي 

ه، ولاتساعه وسماحه  :بحر الرّجز 2.2 وبت 
ُ
ه وعذ ، لسُهولت  عراء القدَامى في هذا البَحر 

ُّ
ر شعرُ الش

ُ
لقد كث

  جزءٍ فيه  فتصبحُ مستعلن: 
ه يَجوزُ حذف حرفين منْ كل  عراء بالتصر ف الكثير فيه، لأنَّ

ُّ
ة الش متعلن، والر جز مطي 

،  أخرَى لنظم  شعرهم الحر 
ٌ
يلة ها وس 

ُ
ل لة التي لا تعد  ه يكون وسيلتهم المفضَّ

َّ
ة  34الجدد أيضا، بل لعل وهذه الحري 

ظر فيها أو تنظيمها.  ا في إطلاق  إيقاعاته دونما حاجة إلى إعادة الن  اعرَ حر 
 
 التي يتيحها بحر الر جز تجعلُ الش

التي  «القلب الصّوفيّ »رَ الر جز في الكثير من قصائد ديوان الز من الأخضر ومن ذلك قصيدة ونجدُ بح

جربة  ة تقتربُ كثيرا من الت  اعر ضجيجَ ما يُحيط به في تجربة شعري 
 
ل يفض ي فيه الش أم  ر والت  تحملُ عالما من التدب 

اعرُ إلى جانب  عزلته يخاطبُ كل  ما لا
 
ة، فالش وفي  ة الص  عري 

 
ل العروجَ والفكاك من الواقع عبر الش  يُدرك، ويحاو 

اعر
 
فعيلة؛ يقولُ فيها الش عر  الت  صيدَة من ش 

َ
بيعة التي سيطرت على أبيات هذه الق

 
 :35مظاهر الط

لام 
 
 القلبُ صوفي  يساهرُ الظ

 في رهبةٍ قدسية  الهيام 

 العينين  
ُ
 حزينة

ٌ
 لهُ مثالٌ، نجمَة

 يمدُّ نحوهُ شعَاع 

لقي بَسمَ 
ُ
... قناعت

ً
 ة

ي علامات الجمال لبحر الر جز من خلال الت   قص  
َ
كل الآتي:ويمكنُ ت

 
 قطيع العروض ي  في الش

 

 

 

 

 

 

ناسب، ونحنُ نرى أن   ة الت  نويع، وجمالي  ة الوحدَة مع الت  د بتفعيلاته المتناسقة جمالي  إن  بحرَ الر جز يجس 

ر وتثبيته في نفس الموضع، وزيادَة على ذلكَ فإن  تفعيلة مستفعلن تماثل نظيرتها في كل  سطر مع تنويع ال غي  ت 
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ناسب  ق الت  ها تحق  فعيلات فإن  ا على مستوى عدد الت  ة أخرى. أم  وازن وهي جمالي  ق نوعًا من الت  فعيلات تحق  الت 

ة من مزايا بحر الر جز.  الموجود في البحور الممزوجة، وتلكَ مزي 

استعمالا قديما وحديثا، وهو بحر أحادي التفعيلة يرتكز بناؤه الكامل من أكثر البحور  :بحر الكامل 3.2

ف من أجزاء 
 
ة التكرار )متفاعلن(، وهو أسرع الأوزان الشعرية، ومن المعروف أن  في البحر الذي يتأل على جمالي 

ر النطق بها، فتضاف ل ذلك تكثر فيها المتحر كات ليونة وبساطة فالحركات تفصل بين الحروف المتقاربة، وتيس 

ن من حروف متقاربة المخارج،  إمكانية جديدة إلى الكامل، وتتمثل في قدرته على استيعاب الكلمات التي تتكو 

فعيلات ا تكرار الت  ده فعلي   تجس 
ً

ا جميلا ، يقول 36فالشعراء الذين نظموا على الكامل يملكون إحساسًا إيقاعيًّ

اعر في قصيدة 
 
يخ ال« كأس الحياة»الش

 
 :37حفناوي هاليالمهداة إلى الش

وبُ.
ُ
ذ
َ
ى وَت مُوعُ لهيب***نفسٌ تؤزُّ منَ الأس َ كَ والدُّ رَقتْ بدمع 

َ
 ش

وعُ من حجب الر دى***وبدت خطوب للقضا وغيوبُ. ا دَهَاهَا الر   لمَّ

كل الآتي:
 
قطيع العروض ي  في الش ي علامات الجمال لبحر الكامل من خلال الت  قص  

َ
 ويمكنُ ت

 

 

 

 

 

قطيع العرو من  فعيلات، خلال الت  غمات والت  ة عبر تكرار الن  ة خاص  ض ي  يظهر أن  بحر الكامل اكتس ى جمالي 

رة طبعت البيتين بلون الحزن وجعلت  ة، فتفعيلة )متفاعلن( المتكر  ة تأكيدي  ة ودلالي  وأدى ذلك وظيفة جمالي 

اعر لشيخه؛ )متفاعلن... متفاع
 
رة عن رثاء الش هق والمدى معب 

 
لن... متفاعلن( التي الموسيقى تخرج بنفس الش

ة وجماله.  أعطت للإيقاع فاعلي 

 الخاتمة:. 3

ة على  ظر، وبخاص  فتة للن 
 

ة اللا عري 
 
يتكر س ديوان الز من الأخضر لأبي القاسم سعد الله كأحد المتون الش

د ة عنده متفر  عري 
 
جربة الش اعر ليجز مُ أن  الت 

 
اظر في قصائد  هذا الش زة المستوى الموسيقي، ولعل  الن  ة ومتمي 

لت الإيقاعاتُ والأوزانُ من شكلٍ إلى شكل  ة أخرى فتحو  كلي 
 
ة ش ة أبني  لات من أبنية شكلي  ها شهدت تحو  باعتبار أن 

تائج الآتية: ة خرجنا بالنَّ ات الأوزان الإيقاعي   آخر، وفي طريقنا إلى الكشف  عن بعض  جمالي 

ات عديدة من بينها:  ة جمالي  ناسب، جمعت الأوزان الإيقاعي  ر، الت  نويع، التدر ج والتطو  الوحدة مع الت 

ويل، البسيط، 
 
رت في الديوان وهي: الط ة في البحور التي تكر  ت هذه العلامات الجمالي 

 
كرار. وقد تجل وازن، الت  الت 

 الخفيف، الرجز، الكامل.
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فعيلات ببعضها ا ناسب  من خلال مقابلة أجزاء الت  ة الت  ويل جمالي 
 
قَ بحرَ الط لبعض، ففي كل  شطرٍ حق 

ة عبر هذا البحر متناسقة  ة توافق الأجزاء فتأتي الإيقاعات الخارجي  يبدأ بـ )فعولن(، وينتهي بـ )مفاعلن(، وجمالي 

 ومنسجمة.

ل محورًا تدور 
 
، والذي شك ناسب من خلال المفرد الذي وقع بين مُتشافعين  ة الت  ق بحر الخفيف جمالي  حق 

قابل وا ة فارقة في شعر أبي القاسم سعد حوله إيقاعات الت  ناظر في تفعيلات بحر الخفيف صنع علامة جمالي  لت 

 الله.

ناسب وتوافق الأجزاء  ر والت  ة التدر ج والتطو  قَ بحر البسيط جمالي  ر لتفعيلات حق  د أسهَم التدر ج والتطو 
َ
وق

ي ا ، والتأثير على المتلق  ات صدره 
َ
اعر عَن مكنون

 
.بحر البسيط في بوح  الش  لقارئ في المحيط الخارجي 

ناسب، ونحنُ نرى أن   ة الت  نويع، وجمالي  ة الوحدَة مع الت  ق بحرَ الر جز بتفعيلاته المتناسقة جمالي  حق 

ر وتثبيته في نفس الموضع، وزيادَة على ذلكَ فإن   غي  تفعيلة مستفعلن تماثل نظيرتها في كل  سطر مع تنويع الت 

ق نوعًا من ال فعيلات تحق  ة أخرى.الت  وازن وهي جمالي   ت 

رة  ة، فقد جعلت تفعيلة )متفاعلن( المتكر  كرار الذي يؤدي وظيفة تأكيدي  ة الت  ق بحر الكامل جمالي  حق 

ة  هق والمدى؛ من خلال: )متفاعلن... متفاعلن... متفاعلن( التي أعطت للإيقاع فاعلي 
 
الموسيقى تخرج بنفس الش

وجماله.
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